
 م2021أبريل (  15العدد )  - الخامسالمجلد  المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

97 

 مفهوم النقد ونشأته في التفسير

The concept of criticism and its emergence in Al-Tafsir  
 عدادإ

 خديجة بنت سليمان علي باجبع
 قسم الدراسات القرآنية -كلية التربية  -جامعة الملك سعود 

Doi: 10.33850/jasis.2021.164587 
 2021/ 3/  9القبول  :                                                                    2021/ 2/ 23الاستلام :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المستخلص

تناول البحث مفهوم النقد ونشأته في التفسير من محورين: المحور الأول: يتمثل في       

الجانب النظري في النقد، ويشتمل على: تعريف النقد لغة واصطلاحا، تعريف التفسير  

لغة واصطلاحا، وتعريف نقد التفسير، وعلاقة النقد بالتفسير وأهميته. والمحور الثاني: 

لأصحابه وتصحيح  صلى الله عليه وسلم نشأة النقد، من خلال إبراز صور من نقد النبي ويتمثل في مراحل 

فهمهم عند الخطأ في تفسير القرآن، ثم صور النقد عند الصحابة والتابعين رضي الله 

 عنهم وأسبابه، وأخيرا ذكر أبرز  أئمة النقاد من المفسرين.

ئمة النقاد من أ -النقاد-يرعلاقة النقد بالتفس-نقد التفسير -التفسير –النقد : كلمات مفتاحية

 .النقاد من المفسرين -التفسير

Abstract: 

       The research addressed the concept   of criticism and its 

emergence in Al-Tafsir from two perspectives:The first point: In 

which the researcher talked about the theoretical aspect of 

criticism, which is: the definition of criticism, the definition of 

tafsir and the definition of criticism of tafsir, the relationship 

between criticism and tafsir, and its importance. The second point: 

In which the researcher talked about the stages of development in 

criticism, by highlighting images of the prophet's criticism towards 

his companions and correcting their understanding of the Qur'an's 

tafsir, then the images of criticism of the companions and the 

followers, may Allah bless them all, and finally mentioning the 

imams critics of the mufasreen. 
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 المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف      

 الخلق وسيد الأمم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

إن علم التفسير من أشرف العلوم وأفضلها، لتعلقه بكلام الله عز وجل، وشرف العلم 

 معاني كتاب الله تعالى، وفهم حكمه وأحكامه.بشرف المعلوم، فهو السبيل إلى تدبر 

وقد كلفت هذه الأمة بفهم كتاب الله والعمل به، إلا أن عقول الناس ومداركهم تتفاوت في 

الفهم والاستيعاب، فمنهم من يصيب في فهم الآية، ومنهم من يخطئ، ولهدا انبرى 

 العلماء لبيان الخطأ والتحذير منه، كما بينوا الصحيح ونشروه.

الفهم الخاطئ في التفسير وبينه، فنجده صحح لمن لم يفهم الخيط صلى الله عليه وسلم وقد نقد رسول       

البيض من الخيط السود، وظن أنه الخيط الحقيقي، فبين له أن الصواب بياض النهار 

وسواد الليل، كما صحح فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم لعموم الظلم في قوله 

تدَوُنَ  الَّذِينَ آمَنوُا وَلَم   تعالى: ه  نُ وَهُم مُّ مَ  ئِكَ لَهُمُ الأ  بِسُوا إيِمَانَهُم بِظُل مٍ أوُلََٰ [ 82]الأنعام: َّيَل 

 وبين أن المراد أنه نوع من أنواع الظلم وهو الشرك.

وسار الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج فنقدوا ما رأوه من خطأ في      

ذلك علماء التفسير، الذين اعتنوا بنقد الأقوال  التفسير، وبينوا الصواب فيه، وتبعهم في

في التفسير، تصحيحا وترجيحا وتقويما، مما يدل على وثيق العلاقة بين النقد والتفسير. 

وكان هذا باعثا لدراسة مفهوم النقد ونشأته في التفسير، للوقوف على العلاقة بين النقد 

رضي الله عنهم من بعده، وأبرز والصحابة صلى الله عليه وسلم والتفسير، ودواعي النقد من زمن النبي 

 من اشتهر بنقده من المفسرين.

 مشكلة البحث 

ظهر النقد في ممارسة كثير من المفسرين من خلال قبولهم وردهم للأقوال 

والآراء التفسيرية، وكانت ترجيحاتهم واستدراكاتهم هي ثمرة نقدهم وتقييمهم لتلك 

الأقوال، فيأتي هذا البحث لمعرفة علاقة النقد بالتفسير، والوقوف على جذوره في عهد 

فة دواعي النقد لديهم، وأبرز من اعتنى بالنقد والصحابة من بعده، وكذلك معرصلى الله عليه وسلم النبي 

 من المفسرين. 

 أهمية البحث

 تبرز أهمية البحث من خلال:

 .ارتباط دراسة النقد في التفسير بارتباط التفسير بفهم كلام الله تعالى وتدبره والعمل به 

 .أهمية النقد في تقويم الأقوال وتصحيحها وبيان المعنى المراد من الآية 
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 عرفة أسباب النقد ودافعه، وكيفية تطبيقه لدى الصحابة والتابعين رضي الله أهمية م

 عنهم.   

 أسئلة البحث 

 ما العلاقة بين النقد والتفسير؟ 

 ما أهمية النقد في التفسير؟ 

  من أخطأ في فهم الآية؟صلى الله عليه وسلم كيف نقد النبي 

 ما دواعي النقد لدى الصحابة والتابعين؟ 

 ؟من أهم أبرز النقاد من المفسرين 

 أهداف البحث

  بيان العلاقة بين النقد والتفسير 

 بيان أهمية النقد في التفسير 

  في التفسيرصلى الله عليه وسلم الوقوف على أمثلة من نقد النبي 

 .معرفة دواعي النقد عند الصحابة والتابعين وكيفية ممارساتهم له 

 التعرف على أبرز النقاد من المفسرين 

 منهج البحث
 الاستقرائي التحليلييقوم البحث على المنهج 

 يتكون البحث من مطلبين، هما:

 المطلب الأول: مفهوم النقد في التفسير وأهميته، وفيه: 

 تعريف النقد لغة واصطلاحا

 تعريف التفسير لغة واصطلاحا

 تعريف نقد التفسير

 أهمية النقد في التفسير

 المطلب الثاني: نشأة النقد في التفسير، وفيه:
 صلى الله عليه وسلمالنبي صور النقد في عهد 

 صور النقد لدى الصحابة والتابعين

 النقاد من أئمة التفسير

 : المطلب الأول

 مفهوم النقد في التفسير وأهميته :

 تعريف النقد:

 النقد لغة: 

يدل على معاني متعددة ومتقاربة، ومن أبرز هذه  ،النون والقاف والدال، أصلٌ صحيح

 المعاني: 
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نقَد ت الدراهم وانتقد تهُا إذا أخرجت منها الزّي فـ تمييز الجيد من الرديء: فيقال: 1
1

 ،

 ويقال: درهم نقد، إذا كان   

جيدا، ونَقد النثر وَنقد الشّع ر أظهر مَا فيهمَا من عيب أوَ حُسن ليميز جيدها من رديئها  
2
. 

ـ البروز والظهور: وهو إبراز شيء وبرُوزه، ومنه النقد في الضرس، تكسره، والنقد 2

تقشره في الحافر
3
. 

ـ الانتقاء والاختيار: منه نقدت الشيء بإصبعي أنقده واحدا واحدا نقد الدراهم، ونقَد 3

 الطائر الحب ينقده، إذا  

كان يلقطه واحدا واحدا    
4
. 

ـ مداومة النظر إلى الشيء: تقول مازال فلان ينقد بصره إلى الشيء، إذا لم يزل ينظر 4

إليه
5
. 

نقد ته الدراهم فانتقدها أي اعطيته إياها فقبضها ـ الاعطاء والقبض: فيقال:5
6

، ومنه 

 حديث جابر رضي الله    

عنه وجمله الذي ابتاعه منه عليه الصلاة والسلام فقال:" فنقدني ثمنه"   
7
. 

ـ المناقشة: يقال: ناقدته في الأمر أي ناقشته فيه6
8
. 

ابهمـ العيب والنقص: فيقال: فلَُان ين قد النَّاس يعيبهم ويغت7
9

، وفي الأثر: "إن نقدت الناس 

 نقدوك، وإن تركتهم    

لم يتركوك" أي: إن عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله     
10

. 

                                           
1
 -(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين2/544انظر: الصحاح، الجوهري ) 

( تحقيق: عبد 5/467م. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1987هـ/ 1407، 4بيروت، ط: 

(، بيروت: دار 425/ 3م. لسان العرب، ابن منظور )1979هـ/1399السلام هارون، دار الفكر،

 هـ.1414، 3ر، ط: صاد
2
 (، دار الدعوة، بدون رقم طبعة.944/ 2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) 
3
 (5/467معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) 
4
 (، دار الهداية.    9/230تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ) 
5
 (.5/467س)(، معجم مقاييس اللغة، ابن فار2/544الصحاح، الجوهري ) 
6
 ( 425/ 3(، لسان العرب، ابن منظور )2/544الصحاح، الجوهري ) 
7
 (715( )رقم3/1221أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ) 
8
 (425/ 3(، لسان العرب، ابن منظور )2/544الصحاح، الجوهري ) 
9
 (944/ 2المعجم الوسيط ) 
10
(، تحقيق: 2/284من قوله، انظر: غريب الحديث، الخطابي )هذا أثر يعزى لأبي الدرداء  

دمشق،  –عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، تخريج: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر 

، ورُوي عنه مرفوعا م، وفي المطالب العالية قال: حديث أبي الدرداء 1982هـ/1402

ضَالة. ورواية الوقف سندها صحيح، وموقوفا: فرواية الرفع سندها ضعيف لضعف الفرج بن فَ 
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ومما سبق نستطيع القول إن معنى النقد يدور حول التمييز والكشف والظهور والمناقشة 

ا فيه والاختيار ومداومة النظر والعيب والحسن والقبح، فالكشف عن الشيء واظهار م

من حسن أو عيب، يحتاج إلى فحصه واختباره، وتدقيق النظر، من أجل الوصول إلى 

 الحكم عليه، وتمييز جيده من رديئه، فهذه هي معاني النقد في اللغة.

 النقد في الاصطلاح العام

ارتبط النقد بوجود الإنسان في هذه الحياة، فقد آتاه الله سبحانه وتعالى من المهارات        

ذهنية والنفسية التي تجعله يتفاعل مع حركته في هذه الحياة فكرا وأثرا، ومن البديهي ال

أن تطور حياة الإنسان إنما هو نتاج إعمال تفكيره ونقده فيما حوله، فينفر مما يؤذيه أو 

يخيفه، ويسعى لما يحسنه ويريحه، وهذا هو النقد بذاته، فالإنسان ناقد بطبعه، متذوق 

دائما بالأحسن والأجمل والأجود والأمثل في شؤون حياته كلّهابفطرته، يطالب 
11

.  

والنقد ضرورة من ضروريات الحياة، فلا يمكن للحياة أن تستمر إن تخلف النقد        

عن ميادينها الثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية والعملية، إذ بدونه يظل الإنسان 

ضعيف التفكير، لأنه ركيزة لرقي الفكر الإنساني  منغلق الذهن ضيق الأفق، عقيم الفكر،

وتطوره، فهو يعمل على تنقيح الأفكار وتحرير الأقوال
12

. 

فالنقد عملية ذهنية عقلية، وله في كل علم مدلوله الذي اصطلح عليه، إلا أنه في مجمله 

 يهدف لمعنى مقارب للمعاني اللغوية، وهو المعنى المشترك لمفهوم النقد المستعمل في

كثير من العلوم وإن اختلفت معاييره وأحكامه باختلاف الفن الذي يمارس فيه، فالنقد 

الذي يوجه للأدباء، يختلف عن النقد عند المحدثين، أو الأصوليين، أو عند التربويين، 

فلكل منهم أسلوبه وأحكامه، إلا أن المشترك بينهم هو النظر في الأثر، والتحليل في 

ثم الحكم والتقييم المضمون والشكل، ومن
13

. 

"عبارة عن دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها  وبهذا يعرُّف النقد بأنه        

بغيرها مما يشابهها أو يقابلها، ثم إصدار الحكم عليها بتحديد مقدار قيمتها وبيان واقع 

والمعنويات، وفي العلوم والفنون، وفي كل شيء  درجتها، وهذا يجري في الحسيات

                                                                                                       
/ 13رجاله كلهم ثقات. انظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني )

(، تحقيق: مجموعة من الباحثين، تنسيق: سعد الشَّثري، دار العاصمة للنشر 175 -174

 م.2000م/1998، 1دار الغيث للنشر والتوزيع، ط: -والتوزيع 
11
(، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع 5ظر: منهج النقد في التفسير، إحسان الأمين، )صان 

 م.2007هـ/1428، 1_ بيروت، ط:
12
(، مركز تفسير 35انظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية، محمد صالح سليمان، )ص 

 م.2016هـ/1437، 1الرياض، ط:-للدراسات القرآنية
13
 ا هو مفهوم النقد(، موقع على الشبكة العنكبوتية "سطور".انظر: مقال بعنوان )م 
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متصل بالحياة"
14

، وهو في حقيقته مجموعة من العمليات الذهنية التي تستهدف تقييم 

الحقائق والأفكار والظواهر، وتمييز ما فيها من خير وصواب وجمال عما فيها من باطل 

وخطأ وقبُح
15

. 

ويقصد به "قـدرة الفـرد علـى الفحص  وقد ارتبط النقد اليوم بمصطلح "التفكير النقدي"،

الدقيق للمواقف التي يتعرض لها، والتمييز بينهـا، وتفـسيرها وتقويمهـا واستخلاص 

ً بالموضوعية والحياد" النتائج منها، ملتزما
16

، ويعتبر من أعلى مستويات التفكير عند 

ر والتفكير الناقد الإنسان، التي تتدرج من التذكر إلى الشرح والمناقشة، ثم اتخاذ القرا

وحل المشكلات
17

. 

 التفسير لغة:

لفظ التفسير يرجع إلى ثلاثة أحرف، الفاء، والسين، والراء.
 18

، ويرجع إلى 

أصلين)فَسر( و )سفَر( وكلاهما يرجع على معنى واحد وهو الكشف والبيان 

والإيضاح
19

[ أي: 33]الفرقان:َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ ، ومنه قوله تعالى: 

 وتفصيلا.بيانا 

وقيل مأخوذ من مقلوب )السفر(، ومعناه الكشف والإبانة، تقول العرب: سفرت المرأة 

سفورا، إذا ألقت خمارها عن وجهها، وأسفر الصبح: أضاء، ومنه قيل للسفر سفر، لأنه 

يسفر عن أخلاق الرجال
20
. 

 التفسير اصطلاحا 

 ها: تباينت أقوال أهل العمل في تعريف مصطلح التفسير، ومن أهم

أبو حيان
21

: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 

 الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي    

                                           
14
(، تحقيق: محمد حسن آل 7انظر: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، أبو القاسم بن عباد )ص 

م، النظرية النقدية عند العرب حتى 1965هـ، 1385، 1ياسين، مطبعة المعارف _ بغداد، ط:

 (، دار الرشيد للنشر. 20نهاية القرن الرابع الهجري، هند حسين طه، )ص
15
(، دار وجود للنشر والتوزيع _الرياض، 92انظر: تكوين المفكر، عبد الكريم بكار، )ص 

 م.2011هـ/1432، 3ط:
16
في تنمية مهارات التفكير الناقد وتحسين مستوى  أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت 

( بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة من قسم علم النفس 13التحصيل الدراسي، خالد العتيبي، )ص

 م.  2007هـ/ 1428_كلية التربية، جامعة أم القرى، 
17
 المرجع السابق 
18
 (82/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) 
19
 (82/ 3اللغة، ابن فارس ) انظر: معجم مقاييس  
20
 (279/ 12انظر: تهذيب اللغة، ) 
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تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك" 
22
 

الزركشي
23

واستخراج معانيه صلى الله عليه وسلم : "علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 

 وأحكامه وحكمه"

الزرقانيقال 
24

: "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى 

 بقدر الطاقة البشرية"

قال الكافيجي
25

: " التفسير هو كشف معاني القرآن وبيان المراد"
26
. 

قال ابن عثيمين
27

: "بيان معاني القرآن الكريم"
28
. 

 وعند النظر في هذه التعريفات يتضح الاتي:
ذه التعريفات أدخلت مع التفسير غيره من العلوم المستنبطة المذكورة في نجد أن بعض ه

كتب التفسير كعلم القراءات، والمناسبات، والإمالة والمدود، وبعضها أطال في التعريف 

 والأولى أن يكون التعريف مختصرا جامعا ومحددا. 

                                                                                                       
21

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي، أبو حيان الأندلسي، ولد   

هـ(، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، له مصنفات، 654سنة)

هـ(. انظر: حسن المحاضرة، 745توفي بمصر سنة)منها: تفسير القرآن الكريم )البحر المحيط(، 

/ 2(، طبقات المفسرين الداوودي )288/ 2(، البدر الطالع، الشوكاني )534/ 1السيوطي )

287.) 
22
 (26/ 1البحر المحيط، أبو حيان ) 
23

هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي، اعتنى بالفقه   

ته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن، توفي سنة والحديث، من مؤلفا

 (6/335(، شذرات الذهب )4/17هـ(. انظر: الدرر الكامنة، )794)
24
هو محمد عبد العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل   

هـ.. 1367ن في علوم القرآن، توفي سنة بها مدرسا للقرآن والحديث، من مؤلفاته: مناهل العرفا

 (6/210انظر: الأعلام، للزركلي، الزركلي )
25
هو محمد ين سليمان الرومي الحنفي، أبو عبد الله، برع في الكلام واللغة والفقه واصوله، له   

هـ(. انظر: 879مؤلفات كثيرة منها/ شرح قواعد الإعراب، شرح كلمتي الشهادة. توفي سنة)

 (7/326(، شذرات الذهب، )1/117(، بغية الوعاة )7/259الضوء اللامع، السخاوي )
26
(، تحقيق: مصطفى محمد الذهبي، مكتبة القدسي 21اعد علم التفسير)صالتيسير في قو 

 م.1998هـ/1419، 1_القاهرة، ط:
27
محمد بن صالح بن عثيمين، تلقى العلم على عدد من العلماء منهم، شيخه السعدي، وابن باز،  

توفي تمكن من العلوم الشرعية، من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم، شرح مقدمة أصول التفسير، 

 (19هـ. انظر: الدر الثمين، المري)ص1421سنة 
28
 م.2001هـ/1422، 1المكتبة الإسلامية، ط:(، 23أصول التفسير )ص 
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تعالى من كلامه، واتفقت هذه التعريفات على ذكر مصطلح التفسير بأنه بيان مراد الله 

وهذا هو الضابط في تعريف مصطلح التفسير. وبهذا نستطيع القول بأن تعريف التفسير 

 هو: "بيان معاني القرآن الكريم"

"فأي معلومة فيها بيان للمعنى فإنها من التفسير، وإن كان ليس لها أثر في بيان المعنى 

ما: لقربها من علم التفسير فإنها خارجة عن مفهوم التفسير، وإنما ذكرت في الكتب إ

بكونها من علوم القرآن، وإما لتفن المفسر بذكر العلم الذي برز فيه، فجعل تفسيره للقرآن 

ميدانا لتطبيقات عمله، وإما لوجود علاقة أخرى بينها وبين ما يذكره المفسر، وإما أن لا 

ي تفسيره"يكون لها علاقة البتة، وإنما ذكرها المفسر بسب المنهج الذي نهجه ف
29
. 

 تعريف نقد التفسير

ف النقد في التفسير بأنه "تمييز التفسير بمجالاته المختلفة، مناهج ورجال،  :عُرِّ

ومرويات وأقوال، وبيان الصحيح من الضعيف"
30

. وهذا التعريف يبين دلالة النقد في 

 التفسير، إلا أنه لم يشمل كل صور النقد بل حصره في بيان الصحيح من الضعيف. 

هناك من عرفه مرتبطا بالمنهج فقال هو: " الطريقة البينة والخطة المتبعة في نقد ما و

يرد من تفاسير مختلفة لبيان نقاط القوة والضعف، والصحة والخطأ فيها بغية الاقتراب 

من المعنى المراد من الآيات"
31

، وهذا التعريف أوضح الغاية من النقد في التفسير ببيان 

 نقاط القوة والضعف، والصحة والخطأ فيها بغية الاقتراب من المعنى المراد من الآيات.  

: " تمييز يمكن أن نعرف النقد في التفسير بأنهوبالنظر للتعريفات السابقة ودراستها 

 ها للاهتداء إلى المعنى المراد من الآية". المفسر للأقوال والروايات والاتجاهات وتقويم

وتمييز التفسير يبدأ بالنظر والفحص الدقيق، وينتهي ببيان الجيد من الرديء، والصحيح 

من الضعيف، ويتضح من هذا أن مفهوم نقد التفسير أوسع من بيان الضعيف فقط؛ فبيان 

ة، وأشهر معانيه، الضعيف ليس هو نقد التفسير، وإن كان أحد ركائز النقد الأساسي

وأوسعها انتشارًا وأوفرها حظًّا، بل يكاد أن يكون المتبادرَ للذهن عند ذكر النقد، 

                                           
29
(، دار ابن 54مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار)ص 

 هـ.1427، 2الجوزي_ الرياض، ط:
30
 (.           16لام الجار الله)صنقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد الس 
31
 (، وهناك تعريفات أخرى منها: 15منهج النقد في التفسير، إحسان الأمين )ص  

تعريف دراجي بقوله: "القراءة الواعية المتفحصة المغربلة للتراث التفسيري كما وصلنا اليوم" 

ص أقوال المفسرين، المنهج النقدي في التفسير عند ابن باديس. وعرفه العلمي بأنه: " تمحي

وآرائهم، وأفكارهم سواء كانت مستندة إلى النقل أم العقل، أم اللغة أم غير ذلك، وموازنتها 

بغيرها المشابهة أو المقابلة، وتقويمها والحكم عليها قبولا أو ردا، استحسانا وارتضاء، أو 

ي تفسير القرطبي استنكارا واستهجانا مع بيان قيمتها ودرجتها العلمية" المنهج النقدي ف

 (.257)ص
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واستعمالُ الناس اليوم لهذه الكلمة يدور حول هذا المعنى، لكنّ المعنى الاصطلاحي 

أوسع من هذا المعنى
32
. 

 علاقة النقد بعلم التفسير:  
ريم، لاختلاف مداركهم وأفهامهم، ولتفاوت منازلهم يتفاوت الناس في فهم القرآن الك    

في فهم العلم واكتسابه، فكان من ذلك أن حاد بعض الناس عن فهم القرآن، والتبس عليهم 

تفسيره، فظهرت بعض المناهج المنحرفة، التي تصدى لها العلماء والمفسرون، وانبروا 

فاعا عن القرآن الكريم، لنقدها والتحذير منها على حسب درجة انحرافها وخطئها، د

وحماية له من التحريف والتأويل
33

.  

 وتتجلى أهمية النقد في التفسير من خلال التالي:   

الدفاع عن كتاب الله تعالى، وسد أسباب الخطأ في تفسيره أو الانحراف في فهمه .1
34

. 

 معالجة الأخطاء التي تقع في تفسير القرآن، وبيانها ورد الناس إلى المعنى الصحيح .2

للآيات
35
  

التمييز بين الأقوال الصحيحة المقبولة، والضعيفة المردودة .3
36

. 

معرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة في تفسير الآية، وأدلة القائلين بكل قول  .4

والاعتراضات عليها
37

.  

التصدي لتفاسير أهل البدع وانحرافاتهم في تفسير كتاب الله تعالى بما يتوافق مع  .5

 مذاهبهم وآرائهم التي تتعارض مع  

أصول التفسير وقواعده     
38

. 

تقعيد القواعد وبناء الأصول والضوابط العلمية المنضبطة لتفسير القرآن الكريم .6
39

.   

يمها من خلال النظر والنقد والتمحيص فهم مناهج المفسرين في اختيار الأقوال وتقد .7

 في الأقوال والروايات   

التفسيرية، ومعرفة الأسس العلمية التي بنوا عليها مناهجهم
40

. 

                                           
32
 المرجع السابق  
33
 (.5نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله)ص 
34
 هـ. 1425، 1الدمام، ط:-(، دار ابن الجوزي15أسباب الخطأ في التفسير، طاهر يعقوب)ص 
35
 (51نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله )ص 
36
 المرجع السابق. 
37
 (.14انظر: بحث نقد التفسير بين الواقع والمأمول، محمد صالح سليمان)ص 
38
 (15أسباب الخطأ في التفسير، طاهر يعقوب)ص 
39
 (.35بحث نقد التفسير بين الواقع والمأمول، محمد صالح سليمان)ص 
40
بحث نقد التفسير بين (، 16انظر: نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله )ص 

 (.45الواقع والمأمول، محمد صالح سليمان)ص
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إبراز جهود العلماء والمفسرين وبيان مكانتهم وعلو كعبهم في تدقيق الآراء وتحري  .8

 الصحيح، لا كما يظن البعض  

ت والأقوال دون نظر ولا تدقيقأنهم مجرد نقلة للأخبار والمرويا     
41

. 

كثرة تعقبات وتعليقات المفسرين على من سبقهم ممن فسروا القرآن الكريم أو بعضه،  .9

 فلا تكاد تجد تفسيرا خلى  

من نقد التفاسير السابقة وانتخاب الأنسب منها بحسب نظر المفسر واختياره، إلا       

 بعض التفاسير التي اقتصرت 

على الجمع ونقل المأثور منه دون تحقيق وتمحيص..."      
42

   

كثرة المختصرات والحواشي والتصانيف على كتب التفاسير التي تقوم بعضها  .10

 على فكرة نقد كل المفسر          

لتفسير من قبله       
43

. 

 المطلب الثاني :

 نشأة النقد في التفسير :
كان الصحابة قريبين إلى فهم القرآن وتلمس معانيه، لنزوله بلغتهم، ولمعاصرتهم        

، فعرفوا أسباب نزول آياته، وتفاصيل أحكامه، ومن صلى الله عليه وسلمنزول الوحي على رسول الله 

المعلوم تفاوت الصحابة في فهم القرآن، فقد يخطئ بعضهم، أو تشتبه عليه النصوص 

فيبين لهم الفهم الصحيح للآية، ومن هنا  صلى الله عليه وسلمعلى النبي  فيظن أن بينها تعارضا، فيعرضه

، وقد صلى الله عليه وسلماعتبر العلماء أن هذه هي الملامح الأولى لظهور المنهج النقدي في عصر النبي 

وردت في السنة النبوية روايات تثبت نقده عليه الصلاة والسلام لفهم أصحابه، إما دفعا 

للخطأ قبل وقوعه، أو رفعا له بعد الوقوع
44

 صلى الله عليه وسلم، من المظاهر التي تدل على نقد النبي .

 للتفسير ما يلي:

 

 

 

 

 

 

                                           
41
 (.8نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله )ص 
42
 (8منهج النقد في التفسير، إحسان الأمين)ص 
43
 المرجع السابق 
44
تفسير، عبد (، نقد الصحابة والتابعين لل26-23انظر: منهج النقد في التفسير، إحسان الأمين ) 

 (26السلام الجار الله، )ص
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 أولا: بيانه عليه الصلاة والسلام المراد من الآية

الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ  عبد الله بن مسعود قال: "لما نزلت قوله تعالى:من ذلك ما جاء عن  
ئِكَ  هْتدَُونَ  يلَْبِسُوا إيِمَانَهُم بِظُلْمٍ أوُلََٰ [، قلنا: "يا رسول الله أينا 82]الأنعام: َّ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهُم مُّ

: لا يظلم نفسه؟" قال: "ليس كما تقولون، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه
مَانُْ قاَلَْ إِذْ  ِكْ  لَِْ بُنَيْ ياَ يعَِظُهُْ وَهُوَْ لِِب نِهِْ لقُ  ِْ تشُْ  ْ باِللّي ]لقمان:  عَظِيمْ  لظَُل مْ  الشْر كَْ نيْإ.

13"]
45

 ٱ.

قال ابن القيم 
46

الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إِيمَانَهُم : "أنكر على من فهم من قوله تعالى: 
هْتدَُونَ  ئِكَ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهُم مُّ [ أنه ظلم النفس بالمعاصي، وبين أنه 82]الأنعام: بِظُلْمٍ أوُلََٰ

ِكْ  لَِْ بُنَيْ ياَ يعَِظُهُْْالشرك، وذكر قول لقمان لابنه: ِْ تشُْ  ْ باِللّي  َّ عَظِيمْ  لظَُل مْ  الشْر كَْ نيْإ.
[ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك، فإن الله سبحانه لم 13]لقمان: 

يقل: ولم يظلموا أنفسهم، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته من جميع جهاته، ولا 

ويحيط به ويلبسه إلا الكفر"يغطي الإيمان 
47

. 

ثانيا: نهيه عليه الصلاة والسلام وتحذيره من كل طريق يؤدي إلى الانحراف في تفسير 

 القرآن 

ومن ذلك تحريمه عليه الصلاة والسلام التفسير بالرأي، حيث قال عليه الصلاة  

«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»والسلام 
48

أصحاب  ، وكذلك نهيه عن اتباع

                                           
45
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: )واتخذ  

(، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان 3360( )ح4/141الله إبراهيم خليلا( )

 ( 124( )ح1/114وإخلاصه، )
46
بن سعد، أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية، لازم ابن هو محمد بن أبي بكر بن أيوب  

تيمية، وبرع في علم التفسير والحديث، من تلاميذه ابن كثير، وتصانيفه كثيرة في شتى العلوم، 

هـ( انظر: البداية والنهاية، ابن 751منها: شرح التهذيب سنن أبي داود، وزاد المعاد، توفي عام )

ذيل م، 1988هـ/1408علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط: تحقيق:  (،14/270كثير )

 (   5/137(، الدرر الكامنة )5/170طبقات الحنابلة )
47
(، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب 1/265انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم ) 

 م1991 -هـ 1411، 1العلمية_ بيروت، ط:
48
(، 3652( )ح3/320، باب الكلام في كتاب الله بغير علم )أخرجه أبو داود في كتاب العلم 

( 2952()ح  50/ 5والترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه )

وقال: "هذا حديث غريب"، والنسائي في الكبرى، في كتاب فضائل القرآن، باب من قال في 

، وفي سنده سهيل ث جندب بن عبد الله (، كلهم من حدي8032( )ح7/286القرآن بغير علم ) 

(، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/106بن أبي حزم، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير )
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الأهواء بتأويل المتشابه من آيات القرآن الكريم والسير على منهجهم، ومن ذلك ما روي 

هُوَ : تلا قوله تعالى صلى الله عليه وسلمأن النبي »عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

كَمَاتٌ  آيَاتٌ  مِن هُ  ال كِتاَبَ  عَليَ كَ  أنَ زَلَ  الَّذِي ا الَّذِينَ . مُتشََابهَِاتٌ  وَأخَُرُ  ال كِتاَبِ  أمُُّ  هُنَّ  مُح   فَأمََّ

َّبعِوُنَ  زَي غٌ  قلُوُبهِِم   في فِت نةَِ  اب تغَِاءَ  مِن هُ  تشََابهََ  مَا فَيتَ  إِلاَّ  تأَ وِيلهَُ  يعَ لمَُ  وَمَا.تأَ وِيلِهِ  وَاب تغَِاءَ  ال 

 ُ اسِخُونَ   اللَّّ لَ بَابِ  يذََّكَّرُ  ۗ  وَمَا رَبِّناَ بِهِ كُلٌّ مِن  عِن دِ  آمَنَّا يَقوُلوُنَ  ال عِل مِ  فِي وَالرَّ  إِلاَّ أوُلوُ الأ 

"إذا رأيتَ الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك  :صلى الله عليه وسلم[، قالت: قال رسول الله 7]آل عمران: 

«الذين سمى الله فاحذروهم
49

. 

ومنه أيضا: نهيه عليه الصلاة والسلام عن سؤال أهل الكتاب وتتبع ما جاء في كتبهم،  

صحيفة من صحف  لما رأى مع عمر بن الخطاب  عليه الصلاة والسلامكما روي أنه 

كون»أهل الكتاب غضب وقال:  أمُتهوِّ
50
فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده جئتكم بها  

«بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني
51

. 

 ثالثا: دفع توهم التعارض بين معنى القرآن والسنة

ومن ذلك بيانه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ما اشتبه عليها فهمه من قوله 

 ثزٱُّٱ من نوقش الحساب عذب"، فقالت: "أليس يقول الله تعالى:»عليه الصلاة والسلام: 

                                                                                                       
(، وضعف الألباني الحديث في 259(" ليس بالقوي"، وكذلك ابن حجر في التقريب)ص4/247)

 (.  1/79مشكاة المصابيح )
49
(، ومسلم 4547( )ح6/33)َّ نى نن نمٱُّٱر، باب قوله تعالى:أخرجه البخاري في كتاب التفسي 

في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في 

 (.2665( )ح4/2053القرآن، )
50
كون: من التهوك، وهو التهور، بمعنى الوقوع في الأمر بغير روية، وقيل: هو التحير.    أمُتهوِّ

محمود محمد  -انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م.1979هـ/1399(، المكتبة العلمية _ بيروت، 5/282الطناحي )
51
(، وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف 15156( )ح 23/349أخرجه أحمد في مسنده ) 

( عن 4/30عبد الله بن ثابت من "الإصابة" )مجالد: وهو ابن سعيد. ونقل ابن حجر في ترجمة 

البخاري أنه قال: قال مجالد عن الشعبي عن جابر: إن عمر أتى بكتاب، ولا يصح. وحسنه 

(. والحديث له شواهد عديده، قال ابن حجر بعد أن ساق طرقه: 6/34الألباني في إرواء الغليل )

أن لها أصلا" فتح الباري "وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به، لكن مجموعها يقتضي 

(13/325.) 
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َ فَسَوْفََ اَسَبح [؟ قال: "ذلك العرض"، وفي رواية أخرى أنه 8]الانشقاق:  يسَِيراً حِسَاباً يُح

«"إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذبقال: 
52

.  

قال ابن القيم: " أنكر على عائشة رضي الله عنها، إذ فهمت من قوله تعالى: 

َ فَسَوْفََ اَسَبح من نوقش الحساب : »صلى الله عليه وسلممعارضته لقوله  [8]الانشقاق:  يسَِيراً حِسَاباً يُح

العرض، أي: حساب العرض، لا حساب ، وبين لها أن الحساب اليسير هو: «عذب

المناقشة"
53

. 

 رابعا: تصحيح التطبيق الناتج عن فهم خاطئ لمعنى الآية

ومن ذلك بيانه عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم حيث روى عن نفسه في تفسير    

َ لَكُمُ الْْيَْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ اقوله تعالى:  ٰ يَ تَ بَ يَّى  لْْيَْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى

[ أنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، 187]البقرة:

تَ وِسَادِي عِقَالَينِ، قَالَ:  ِ: جَعلَ تُ تحَ  إِنَّ وسَادكََ إِذاً لَعرِيضٌ »فلما أصبح قَالَ يَا رَسُولَ اللَّّ

«وَالأسَوَدُ تحت وِسادتَك أنَ  كَانَ الخَيطُ الأبَ يَضُ 
54

 . 

 خامسا: تنبيهه عليه الصلاة والسلام لوجه ضعف التفسير

 عن هذه الآية: صلى الله عليه وسلمومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 

 
َ
هِمْ رَاجِعُون ِ

ىٰ رَب 
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
وبُهُمْ وَجِل

ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
[، قالت عائشة: "أهم 60]المؤمنون: وَال

لا يا بنت الصديق، »الذين يشربون الخمر ويسرقون؟"، قال عليه الصلاة والسلام: 

                                           
52
(، 6536( )ح8/111أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب ) 

(، ومسلم في 4939( )ح 6/167) َّثي ثى ثن ثم ثزُّٱوأخرجه أيضا في كتاب التفسير، باب 

 (.2876( )ح4/2204كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )
53
 (.1/264إعلام الموقعين، ابن القيم ) 
54
َّ بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ ّٰ أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:  

(، وفيه أيضا من حديث عدي بن حاقال: قلت يا رسول الله: ما الخيط 4509( )ح 6/26)

، ثم «إنك لعريض القفا، إن أبصرت الخيطين»الأبيض، من الخيط الأسود أهما الخيطان، قال: 

 (.4510( )ح 6/26« )هو سواد الليل، وبياض النهارلا بل »قال: 
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َ:صدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهمولكنهم الذين يصومون ويصلون ويت
كََِ

ئ
ولََ
ح
ونََ أ حسَارعِح َيْراَتَِ فَِ ي

ْ
ونََ الْ مَْلهََاَسَابقِح  55.[«61]المؤمنون:  وَهح

-لا يدخل النار»قال:  صلى الله عليه وسلمومن ذلك أيضا ما روي عن حفصة رضي الله عنها أن النبي  

، فقالت حفصة رضي الله «من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها -إن شاء الله

نكُمْ إِلََّّ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلىََٰ رَبِِّكَ ، فانتهرها، فقالت: صلى الله عليه وسلمعنها: بلى يا رسول الله  وَإنِ مِِّ
نذَرَُ قد قال الله: » صلى الله عليه وسلم[ فقال رسول الله 71]مريم:  قْضِيًّاحَتمًْا مَّ  ي الَّذِينَ اتَّقوَا وَّ ثمَُّ ننُجَِِّ

[«72]مريم: الظَّالِمِينَ فيِهَا جِثيًِّا
56

ثمَُّ ، وفي رواية أن حفصة قالت: "أليس قد قال الله: 
نذَرَُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثيًِّا ي الَّذِينَ اتَّقوَا وَّ ؟" ننُجَِِّ

57
. 

قال ابن القيم: "أشكل عليها الجمع بين النصين، وظنت الورود دخولها، كما يقال: ورد  

بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين  صلى الله عليه وسلمالمدينة إذا دخلها، فأجاب النبي 

يردونها ورودا ينجون به من عذابها، والظالمين يردونها ورودا يصيرون جثيا فيها به، 

د كالورود"فليس الورو
58
 . 

صلى الله عليه وسلم ففهت حفصة رضي الله عنها الورود في الآية بمعنى الدخول، وجاء تفسير النبي  

وبيانه أن المتقين لا يدخلون جهنم وإنما هي للظالمين، واستدل بذلك العلماء على أن 

المراد بالدخول هو المرور على الصراط، الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على 

نهم من يمر كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد قدر أعمالهم، فم

                                           
55
( )ح 5/180أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب )ومن سورة المؤمنون( ) 

(، 4198( )ح2/1404(، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب التوقي على العمل )3175

لانقطاعه.. ثم ذكر من (، وقال محققه: إسناده ضعيف 25263( )ح 42/156وأحمد في مسنده )

أخرجه وأسانيدهم، وقال: "قلنا: وهذه الأسانيد ضعيفة كلها". وصححه الألباني في سلسلة 

الأحاديث الصحيحة، قال: قلت: وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات، ولذلك قال الحاكم: 

 (.1/305)"صحيح الإسناد" و وافقه الذهبي. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
56
( 4/1942رجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة )أخ 

 (2496)ح
57
( 44/590(، وأحمد في مسنده )2/1431أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر البعث ) 

(، عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها، وقال محققه: صحيح، وهذا إسناد اختلُف 27042)ح

(: "اسناده جيد، رجاله ثقات 5/192الألباني في السلسة الصحيحة )فيه على الأعمش. وقال 

 رجال الصحيح".
58
(، تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة_ 3/1053الصواعق المرسلة، ابن القيم ) 

 هـ1408، 1الرياض، ط:
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الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من 

يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه
59
 

 النقد في عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم
اتسعت دائرة النقد عند الصحابة والتابعين مِن بعدهم عما كانت عليه في عصر         

، وإن كانت في عصر التابعين أكثر منها في عصر الصحابة لأسباب ودواعي صلى الله عليه وسلمالنبي 

 عديدة منها:

وقوع الخطأ في فهم القرآن الكريم، مما كان يستدعي منهم رضي الله عنهم نقد  أولا:

يان التفسير الصحيح، وقد يكون الخطأ ناشئ بسبب حداثة السن وقلة القول الخاطئ وب

العلم
60

، ومن ذلك ما ذكره جبير بن نفير
61
قال: " كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله  

، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس صلى الله عليه وسلم

ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  الله يقول: ن ضَلَّ إذِاَ اهْتدََيْتمُْ ۚ إلِىَ اللََّّ كُم مَّ وا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ ۖ لََّ يضَُرُّ
[ فأقبلوا علي بلسان واحد، 105]المائدة:َّ  مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

قال: حتى تمنيت أني لم وقالوا: أتنتزع آية من القرآن لا تعرفها، ولا تدري ما تأويلها؟! 

أكن تكلمت، ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حديث السن، وإنك 

نزعت آية بآية لا تدري ماهي"
62

 . 

اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية ودخول الكثير من الأعاجم في دين الله، مما أدى  ثانيا: 

لأخذ عنهم، كما ظهرت في هذا العصر إلى مخالطة أهل الكتاب وكثرة السماع منهم وا

نواة الخلاف المذهبي، حيث كانت بعض التفسيرات تحمل في طياتها بداية الخلاف 

والفرقة كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى اتساع دائرة النقد عند الصحابة والتابعين 

رضي الله عنهم
63
 

                                           
59
 (499تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص 
60
 (142انظر: نقد الصحابة والتابعين، عبد السلام الجار الله)ص 
61
هو جبير بن نفير بن مالك، الحضرمي الحمصي، أبو عبد الرحمن، أسلم في خلافة الصديق،  

(، 7/306هـ(. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )80يعد من كبار تابعي أهل الشام، توفي عام )

م. تذكرة الحفاظ، الذهبي 1990هـ/1410، 1ية_ بيروت، ط:تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلم

م، تهذيب التهذيب، ابن 1998هـ/1،1419(، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، ط:1/42)

 (.2/64هـ )1326، 1حجر، دائرة المعارف النظامية_ الهند، ط:
62
 1420، 1( تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط:11/142جامع البيان، الطبري ) 

 م 2000 -هـ 
63

، 2(، دار الكتب الحديثة_ القاهرة، ط:1/130انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي ) 

 م.1976هـ/1396
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مة ومن الأمثلة في النقد بسبب العجُ 
64

د، ما ورد أن عمرو بن عبي
65
جاء إلى أبي عمرو  

بن العلاء
66
فقال: "يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن وعَد على  

عمل عقابا يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتُيت يا أبا عثمان!، إن الوعد غير 

كرما الوعيد، إن العرب لا تعَدُ خلفا ولا عارا أن تعَِد شرا ثم لا تفعله، ترى أن ذاك 

وفضلا، إنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله"
67

. 

ومن ردهم لتأويلات أهل البدع واستدلالهم بما تشابه من القرآن لزعزعة عقائد  

المسلمين، ما جاء من رد ابن عباس رضي الله عنهما على سؤال نافع بن الأزرق
68
 

الَّذِينَ كَفرَُوا وَعَصَوُا  وْمَئذٍِ يوََدُّ : حيث قال: "يا ابن عباس قول الله تبارك وتعالى

َ حَدِيثاً ىَٰ بِهِمُ الْْرَْضُ وَلََّ يكَْتمُُونَ اللََّّ سُولَ لوَْ تسَُوَّ  تح تج  بهٱُّٱ [ وقوله: 42]النساء:  الرَّ

[ ؟، فقال له ابن عباس: "إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: 23]الأنعام: َّ تم تخ

ألقي على ابن عباس متشابه القرآن.."
69

. 

                                           
64
 أي اللغة الأعجمية التي استجدت مع دخول الأعاجم الإسلام. 
65
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري شيخ القدرية والمعتزلة، من أبناء فارس، صحب  هو 

تزله مع واصل بن عطاء، ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وكان يظهر الحَسن ثم اع

(، تحقيق: 14/63هـ(. انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )142الزهد والتقشف، توفي سنة)

م، الكامل في ضعفاء 2002هـ/ 1422بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي_ بيروت، 

يق: عادل عبد الموجود، علي معوض، الكتب العلمية_ (، تحق6/174الرجال، ابن عدي )

 (.10/84م، والبداية والنهاية، ابن كثير )1997هـ/ 1418، 1بيروت، ط: 
66
هو العربان وقيل: زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري، الامام المقرئ النحوي، أحد  

في القراءة بالبصرة، توفي سنة القراء السبعة، قرأ على ابن جبير ومجاهد، وانتهت إليه الإمامة 

(، وفيات الأعيان، ابن خلكان 140هـ( انظر: تاريخ العلماء النحويين )ص157أو  154)

م، معرفة القراء 1،1971(، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي_ بيروت، ط:3/466)

 ( 58الكبار )ص
67
(، 4/301ن بطة )كتاب القدر( )(، الإبانة لاب14/63انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ) 

(، دائرة المعارف النظامية_الهند، مؤسسة الأعلمي 7/476لسان الميزان، ابن حجر )

 م.1971هـ/1390للمطبوعات_ بيروت، لبنان، 
68
أبو راشد الحروري الحنف، من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة  هو نافع بن الأزرق 

يزيد بن معاوية، فاشتدت شوكته بالبصرة إلى أن قتل الأزارقة، خرج بالعراق في أواخر دولة 

(، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية 622هـ(. انظر: المعارف، ابن قتيبة )ص65سنة )

(، 62م، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، الإسفراييني )ص1992، 2للكتاب_ القاهرة، ط:

 (.6/144الميزان، ابن حجر ) م. لسان1977، 2دار الآفاق الجديدة_ بيروت، ط:
69
 ( مختصرا. 2/236(، أخرجه الحاكم في المستدرك )8/375جامع البيان، الطبري ) 
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ومن ذلك قول ابن عمر عن الخوارج: "انطلَقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على  

المؤمنين"
70

. 

 وتمثلت صور النقد لدى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم بما يلي

تعظيهم القول في تفسير القرآن، واعتبار الخطأ فيه من القول على الله بغير علم،  -1

فسير كلام الله تعالى، حتى أن بعضهم امتنع تورعا عن ونهيهم عن إثارة الأسئلة في ت

القول في التفسير
71

، ومن ذلك ما روي عن الشَعبي
72

رحمه الله قوله: "والله ما من آية إلا 

وقد سألت عنها، لكنها الرواية عن الله عز وجل" أو قال: "على الله عز وجل"
73

وكذلك .

 روي 

عن يزيد بن أبي يزيد
74
قال: " كنا نسأل سعيد بن المسيب 

75
عن الحلال والحرام، وكان  

أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع"
76

. 

عنايتهم بالتفسير الصحيح والوقوف على معنى الآية، لحماية كتاب الله تعالى من  -2

التفاسير الباطلة والأقوال الدخيلة في التفسير، ولو استدعى ذلك السفر وقطع المسافات 

البعيدة في طلبه حرصا للظفر بالمعنى الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منها: قول ابن 

الذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث مسعود رضي الله عنه: "و

                                           
70
صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم  

(9/16) 
71
 (.74-56انظر: نقد الصحابة والتابعين، عبد السلام الجار الله، )ص 
72
هو عامر بن شراحيل بن ذي كبار أبو عمرو الشعبي الهمداني الكوفي، روى عن أبي هريرة  

هـ(. انظر: الطبقات 104ه( وقيل )105وابن عمر، من فقهاء الكوفة وتولى قضاءها، توفي عام )

(، تحقيق: أكرم 2/592عرفة والتاريخ، أبو يوسف الفسوي )(، الم6/259الكبرى لابن سعد )

م، وفيات الأعيان، ابن 1981هـ/ 1401، 2ضياء العمري، مؤسسة الرسالة_ بيروت، ط: 

 (.3/12خلكان )
73
 (.1/87(، جامع البيان، ابن جرير الطبري )2/603المعرفة والتاريخ، الفسوي ) 
74
هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري، يلقب بالرشك )بالفارسية( تعني الغيور،  

هـ(. 130روى عن ابن السيب ومطرف، وعنه شعبة ومعمر، حديثه في الكتب الستة، توفي عام)

(، وتهذيب التهذيب، ابن حجر 4/444(، وميزان الاعتدال )9/297انظر: الجرح والتعديل )

(11/371 .) 
75
أبو محمد القرشي المخزومي، سمع عثمان وعليا، كان من  عيد بن المسيب بن حزنهو س 

هـ(. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 93علماء المدينة وأحد فقهائها السبعة، توفي عام )

( دار الحديث_ 124/ 5(، وسير أعلام النبلاء، الذهبي )3/510(، والتاريخ الكبير )5/89)

  م.2006هـ/1427القاهرة، 
76
 (1/86جامع البيان، الطبري ) 
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نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه"
77

، ومن ذلك رحلة 

سعيد بن جبير من الكوفة  إلى مكة فقال: "آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى 

دًا  قال: نزلت هذه الآية:ابن عباس رضي الله عنه: فسألته عنها، ف تعَمَِِّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ
ُ عَليَْهِ وَلعَنَهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِيمًا [ 93]النساء:َّ فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ

في آخر ما نزل، وما نسخها شيء"
78
فقوله: رحلت فيها، يدل على أن باعثه للسفر  

حقق من المعنى الصحيح للآيةالت
79
 . 

إضافة إلى أنهم لم يكونوا يقبلوا التفسير من كل أحد حتى يتثبتوا من نقله، ويعرفوا  -3

من أين أتى به؟
80

، ومما يدل على ذلك ما رواه أبي إسحاق قال: سألت أبا جحيفة
81
عن  

قال: كل [ فقال: "يوم عرفة، فقلت: أمن عندك، أو من أصحاب محمد؟ 3]التوبة:ٱُّٱَّ ُّ َِّّ

ذلك"
82
. 

حثهم على تلقي التفسير من أهله، الذين عرفوا بعلمهم، وبيان قدرهم ومعرفة  -4

مكانتهم والعناية بأقوالهم وآرائهم فيه، كابن عباس، وابن مسعود، وأبي موسى 

ومن التابعين كسعيد بن جبير ،الأشعري
83

، ومجاهد بن جبر
84

 .  

                                           
77
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن مسعود وأمه رضي الله  

  (2463( )ح4/1913عنهما )
78

/ 6أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب)ومن يقتل مؤمنا متعمد فجزاؤه جهنم() 

 (3023( )2317/ 4(، ومسلم في كتاب التفسير)4590()ح47
79
 (77انظر: نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله)ص 
80
 (83-76نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام الجار الله )ص  
81
في أواخر صلى الله عليه وسلم هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السوائي من صغار الصحابة، قدم النبي  

رطة الكوفة لما ولي الخلافة، توفي عمره، وحفظ عنه، ثم صحب عليا بعده، وولاه ش

/ 4(، والاستيعاب، ابن عبد البر )129/ 6هـ(. انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد )64سنة)

 (      490/ 6(، الإصابة، ابن حجر )1561
82
 (114/ 14جامع البيان، الطبري ) 
83
ابن عباس،  أبو عبد الله الأسدي الوالبي الكوفي، أكثر من الرواية عن هو سعيد بن جبير 

هـ( 95وروى عن ابن عمر، وعنه أيوب والأعمش، خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج عام )

(، طبقات المفسرين، 1/60(، تذكرة الحفاظ، الذهبي )6/267انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد )

 (، دار الكتب العلمية_ بيروت، بدون رقم وتاريخ طبعة. 1/188الداودي )
84
أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم، شيخ القراء والمفسرين، وروى عن  هو مجاهد بن جبر 

هـ، وقيل 102ابن عباس فأكثر، وروى عن أبي هريرة، وعنه عطاء وقتادة، توفي عام )

(، سير أعلام النبلاء، الذهبي 6/19هـ( وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد )103

(. نقد الصحابة والتابعين للتفسير، عبد السلام 2/304) (، طبقات المفسرين، الداودي4/449)

 (93_83الجار الله)ص
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حبه بالأسس والقواعد الصحيحة نقدهم لكل قول أو رأي في التفسير لم يلتزم صا -5

في تفسير كلام الله تعالى وفهم آياته
85

، ومن أهم القواعد والأسس التي ردوا من أجلها 

 الأقوال في التفسير:                      

وقوله في تفسير آيات القرآن الكريم، لأنه المفسر  صلى الله عليه وسلمعدم الرجوع إلى بيان رسول الله  ▪

 فيه.لما أجمل، والشارح لما أبهم 

عدم النظر في سياق الآية عند تفسيرها، وترك ربطها بما قبلها وما بعدها، لأن فهم  ▪

 سياق الآية هو السبيل لفهم المراد منها.

الجهل بأسباب نزول الآية عند تفسيرها، لأن من أسباب النزول ما يكون في ذاته  ▪

  تفسيرا، ومنه ما يعين المفسر على تفسيرها.

منسوخ من الآيات، لذا قال العلماء: "لا يجوز لأحد أن يفسر عدم معرفة الناسخ وال ▪

كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"
86

. 

عدم الإلمام بالعربية، إلماما يمكن من التكلم في تفسير آيات القرآن الكريم، فيرد قول   ▪

يها عند من ليس له علم بقواعد العرب وكلامهم، لآن القرآن نزل بلغتهم، ويحتكم إل

 الاختلاف في فهم الآية.

 النقاد من أئمة التفسير: 
بالرجوع إلى مراحل تدوين التفسير بعد عصر الصحابة والتابعين، يتضح أن ما جمع  

أو إلى الصحابة والتابعين كان جنبا  صلى الله عليه وسلممن الروايات التفسيرية المرفوعة إلى الرسول 

إلى جنب مع الروايات الحديثية التي جمعها أهل الحديث، أو كانت بابا من أبواب 

الحديث، ولم يكن جمعا مستقلا للتفسير. ثم تطور بعد ذلك فانفصل عن الحديث فأصبح 

علما قائما بنفسه، فوضع التفسير لكل آية من القرآن، ورتب على حسب ترتيب 

أو السلف من  صلى الله عليه وسلممصحف، وكانت هذه التفاسير مروية بالأسانيد المرفوعة إلى الرسول ال

وكل ما فيها هو من التفسير بالمأثور مثل تفسير عبد المك  ،الصحابة والتابعين وتابعيهم 

بن جريج
87

هـ(، وتفسير يحيى بن سلام150)ت 
88

هـ(، وتفسير عبد بن 200)ت

                                           
85
 (. 105-94انظر: المرجع السابق)ص 
86
(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 2/29البرهان في علوم القرآن، للزركشي ) 

 م1957هـ/ 1376، 1الكتب العربية، ط:
87
أبو الوليد المكي مولى القرشيين، روى عن عطاء  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

هـ( انظر: 150وابن دينار، وعنه الثوري والأوزاعي، من أوائل من صنف الكتب، توفي سنة)

(، تذكرة 142/ 12(، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )37/ 6الطبقات الكبرى، ابن سعد )

 (.127/ 1الحفاظ، الذهبي )
88
أبو زكريا البصري الإفريقي التميمي مولاهم، وى عن سعيد  هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة 

هـ(. انظر: 200بن أبي عروبة، وشعبة، وعنه ابن وهب، وولده محمد بن يحيى، توفي عام )
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حميد
89

ريهـ(، وتفسير ابن جرير الطب249)ت
90

هـ(، وتفسير ابن أبي 310)ت

حاتم
91

هـ(327)ت
92

. 

إلا أنه بظهور أهل البدع وانتشار الفرق الذين أرادوا نشر أهوائهم وتأويلاتهم المنحرفة، 

بتأويل آيات القرآن وليِّ أعناق النصوص لتوافق عقائدهم وأفكارهم، أدى ذلك إلى انتشار 

يليات المكذوبة، فبرز لها المفسرون الأسانيد الموضوعة، والأحاديث الضعيفة، والإسرائ

 النقاد.

ومن أولئك المفسرين: ابن جرير الطبري، الذي امتلك مهارات المنهج النقدي،  

وأرسى قواعده، ووضع أصوله، وظهر ذلك من خلال
93

:   

تفوق ابن جرير الطبري، وسعة معارفه ونبوغه العلمي، مما جمع في تفسيره بين  -1

كثير من علماء السلف والخلف، ووصفه السيوطيالرواية والدراية، بشهادة 
94
بأنه من  

                                                                                                       
 (، مجلس دائرة المعارف العثمانية_ حيدر آباد، الهند،9/155الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم )

(، لسان 8/120م، سير أعلام النبلاء، الذهبي )1952هـ/ 1271بيروت،  –دار احياء التراث 

 (.6/259الميزان، ابن حجر )
89
، روى الأعرج المقعد مولى مسافع عبد بن حميد، ويقال عبد الرحمن بن سعد، أبو حميد هو 

هـ(،. انظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم 249عن أبي هريرة، وعنه الزهري، توفي عام )

(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد_ سوريا، 635(، تقريب التهذيب، ابن حجر)ص9/360)

 م.  1986هـ/1406، 1ط:
90
من مصنفاته  أبو جعفر الآملي الطبري، شيخ المفسرين، وأحد المجتهدين، هو محمد بن جرير 

هـ(. انظر: 310غير التفسير: تاريخ الأمم والملوك، والقراءات، استوطن بغداد وتوفي بها عام )

(، طبقات المفسرين 2/201(، تذكرة الحفاظ، الذهبي )2/548تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )

 (. 2/110للداودي )
91
رازي، أخذ عن أبيه وأبي أبو محمد الحنظلي ال هو عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس 

هـ(. انظر: تذكرة 227زرعة، من مصنفاته: التفسير، والرد على الجهمية، والزهد، توفي عام )

 (.346(، طبقات الحفاظ، للسيوطي)ص3/34الحفاظ، الذهبي )
92
(، أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، 1/141انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي ) 

 ،  33يار، صمساعد الط

 هـ.1432، 2دار ابن الجوزي، ط:   
93
(، المنهج النقدي في تفسير الطبري أصوله 1/207انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي ) 

الدار البيضاء، دار ابن  -(، مكتب التراث الثقافي المغربي170ومقوماته، أحمد نصري)ص

التفسير القديم_ النشأة م، بحث "النقد والترجيح في 2012هـ/1433، 1حزم_ بيروت، ط:

 ( بدون تاريخ وطبعة.103-55والتطور_"، محمد إكينج )ص
94
جلال الدين  هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الخضيري 

هـ. وشرع في  876السيوطي: مؤرخ، محدث، مفسر، أديب. أجيز بالتدريس والإفتاء سنة 
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أجل التفاسير فقال: "جمع فيه الرواية والدراية ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا 

بعده"
95

. 

تقدمه الزمني كما وصف محمد حسين الذهبي -2
96
ذلك بقوله: "إن تفسير ابن جرير  

زمنية، وأولية من ناحية الفن  هو التفسير الذي له الأولية بين كتب التفسير، أولية

والصناعة، أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا،.. وأما أوليته من 

ناحية الفن والصناعة، فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي 

سلكها فيه مؤلفه، حتى أخرجه للناس كتابا له قيمته ومكانته"
97

 

ل النقد والترجيح لجميع تفسيره، فلا تكاد تخلو آية، بل لفظة قرآنية من تعقيب شمو -3

إما نقدا أو ترجيحا أو توجيها
98

.  

اتباعه أسس ومقاييس دقيقة ومنضبطة لنقد الأقوال والترجيح فيما بينها، اطردت  -4

ة في كل تفسيره، فالأسس التي اعتمدها في نقده كثيرة، من أهمها: قوة الأسانيد، وشهر

الرواية واستفاضتها، وموافقة ظاهر القرآن، وموافقة كلام العرب، وموافقة الحجة من 

المفسرين، وعدم مخالفة العقل، ومراعاة السياق، وأسباب النزول، وأصول العقيدة 

...الخ
99

. 

تميز تفسيره بتحرير الأقوال التفسيرية، وتحقيق المسائل العلمية مع ذكر أدلتها،  -5

وعللها النقدية، فقال في مقدمته: "ونحن في شرح تأويل وبيان ما فيه من معانيه، 

في ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه حاجة من علمه جامعا،  -إن شاء الله-منشؤون

ك كافيا، ومخبرون في ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة ومن سائر الكتب غيره في ذل

فيما اتفقت عليه الأئمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينون علل كل مذهب من 

                                                                                                       
مصنف، منها: "الإتقان في علوم القرآن " و"الإكليل  600هـ، له نحو  866التصنيف في سنة 

 ه(. 911في استنباط التنزيل " و"التحبير لعلم التفسير"، وغيرها.  توفي سنة )

(، معجم المفسرين من 328/ 1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني ) انظر:

 ( 264/ 1صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض )
95
( تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة 96طبقات المفسرين العشرين، جلال الدين السيوطي)ص 

 هـ1396، 1القاهرة، ط: –وهبة 
96
هو محمد حسين الذهبي، عالم أزهري عرف ببحوثه القيمة في التفسير ومناهجه، وتولى  

الكريم،  منصب وزارة لأوقاف بمصر، من مؤلفاته: التفسير والمفسرون، والوحي والقرآن

والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، وتفسير ابن عربي حقيقته وخطره، توفي مقتولا 

(، تتمة الأعلام، محمد 474م( انظر: تكملة معجم المؤلفين، محمد خير رمضان )ص1977عام)

 (     2/145خير مضان )
97
 (1/209التفسير والمفسرون، الذهبي ) 
98
 ( 103-55ي التفسير القديم_ النشأة والتطور_"، محمد إكينج )صبحث "النقد والترجيح ف 
99
 (1/209التفسير والمفسرون، الذهبي ) 
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مذاهبهم وموضحون
100
الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك  

وأخصر ما أمكن من الاختصار"
101

ه، فكان شيخ النقاد ، فأصبح مرجعا لكل من جاء بعد

من المفسرين
102

. 

"أصبح النقد والترجيح في التفسير أمرا مألوفا، ومنهجا متبعا لدى غالب المفسرين  -6

هي ذاتها لدى من  -في معظمها –الذين جاءوا بعده، وظلت انتقادات وترجيحات الطبري

 جاء بعده من المفسرين، وإن كانوا غير مقلدين      

وقفات نقدية مستقلة وترجيحات متميزة تخالف ما ذهب إليه له كلية، فقد كانت لهم 

الطبري أو غيره من المفسرين السابقين"
103

. 

إلا أننا يمكننا القول: إن مناهج النقد قد اختلفت وتنوعت، تبعا لتنوع اختيارات  

وتفضيلات المفسرين حسب القضايا والتوجهات الفكرية والمذهبية والعلمية التي يتبناها 

 ، وكذلك بحسب أدواته النقدية التي يتقن استعمالها والترجيح بها.كل مفسر

فنتيجة لاختلاف اتجاهات المفسرين الفكرية والعقدية ظهرت لنا تفاسير 

الشيعة
104

والمعتزلة
105

والأشاعرة 
106

والخوارج 
107

والأباضية 
108

والصوفية 
109
 

                                           
100
(، كُتبِ في المقدمة: )ومبينو علل كل مذهب من 1/7مقدمة تفسير جامع البيان، الطبري ) 

مذاهبهم وموضحو( قال محقق الكتاب: "وإثبات النون أولى"، انظر: مقدمة تفسير الطبري، 

، 1تحقيق وضبط وتعليق: بشار عواد، عصام عارف، مؤسسة الرسالة_ بيروت، ط: 

في شرح تأويله، وبيان -م. لأن هذه العبارة تتبع ما قبلها من بداية قوله: )ونحن 1994هـ/1415

منشئون إن شاء الله ذلك، كتابًا..(، فهي جمل متعاطفات مرفوعات بثبوت  -ما فيه من معانيه

 مالنون. والله أعل
101
 (.1/7مقدمة تفسير جامع البيان، الطبري ) 
102
( 103-55بحث "النقد والترجيح في التفسير القديم_ النشأة والتطور_"، محمد إكينج )ص 

 بدون تاريخ وطبعة.
103
 المرجع السابق 
104
هي فرقة سموا بالشيعة لأنهم شايعوا عليا رضي الله عنه، وزعموا أنه الأحق بالإمامة بعد  

وهي له ولأبنائه، ومن أصولهم: الإمامة، والعصمة أئمتهم، والتقية، وسموا بالاثني  صلى الله عليه وسلمالنبي 

عشرية، ومن أشهر فرقهم: الإمامية، والزيدية، ومنهم الغلاة القائلون بألوهية علي رضي الله 

(، 1/146(، الملل والنحل، الشهرستاني )15عنه. انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي)ص

(، إشراف: 1/51ة في المذاهب والفرق، الندوة العالمية للشباب الإسلامي )الموسوعة الميسر

 هـ1420، 4مانع الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، ط: 
105
المعتزلة هي فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، وسلكت منهجا عقليا متطرفا في  

طاء لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري، لما مسائل العقيدة الإسلامية، وتنسب إلى واصل بن ع

خالفه في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، ولهم أصول خمسة يعتقدون بها. انظر: الفرق بين 

(، والمعتزلة وأصولهم الخمسة 222(، التعريفات، الجرجاني)ص96، 18الفرق، البغدادي )ص
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بيان وجه وغيرهم من أصحاب الأهواء، التي برز لأجلها نقاد المفسرين من أهل السنة ل

 الحق في تفسير الآيات ورد التأويلات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم.

                                                                                                       
، 2لرياض، ط: ( مكتبة الرشد _ا13وموقف أهل السنة منها، عواد المعتق)ص

 م.1995هـ/1416
106
الأشاعرة أو )الأشعرية( هم فرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛  

، ظهرت في القرن الثالث الهجري. ويذهب الأشاعرة إلى المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 

الى ذاته، وإلى تقسيم الصفات الإلهية إلى: صفات نفسية راجعة إلى الذات أي إلى وجود الله تع

صفات سلبية، كما يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها "صفات المعاني". ويؤولون 

في بقية الصفات، وهم يتبعون المعتزلة في عدد من المعتقدات. انظر: الملل والنحل، الشهرستاني 

يان موقف (، مؤسسة الحلبي، دون طبعة وتاريخ، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وب94/ 1)

 1422، 4(، المكتبة العصرية الذهبية _ جدة، ط: 1205/ 3الإسلام منها، غالب عواجي )

 م.2001هـ/
107
بينه وبين معاوية  صفيّنعلى علي بعد قبوله التحكيم في موقعة الخوارج هي فرقة خرجت  

انظر: محكمة. بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومن أسمائهم: الحَروريّة، والشُّراة، والمارقة، وال

(، الخوارج تاريخهم 1/25(، الملل والنحل، الشهرستاني )17الفرق بين الفرق، البغدادي)ص

(، رسالة عملية من جامعة الملك 6وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، غالب عواجي)ص

/ 1398عبد العزيز بكلية الشريعة للحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية، 

 هـ1399
108
هي إحدى فرق الخوارج، وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي، يتفقون  الأباضية 

مع الخوارج في مسائل عديدة منها: أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتداداً للمحكمة الأولى من 

الخوارج، كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وتجويز الخروج 

(، 52. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، أبو الحسين الملطي )ص: على أئمة الجور

تحقيق: محمد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث _مصر، الفرق بين الفرق، الإسفراييني )ص: 

 (.58/ 1(، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي )55
109

ركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعاتٍ الصوفية هي ح  

فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت 

تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخّى المتصوفة 

لوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق تربية النفس والسمو بها بغية ا

إتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: 

الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. وللصوفية مصادرهم الخاصة للتلقي، وطقوسهم في 

الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الأذكار والتعبدات.. انظر: الموسوعة 

 (249/ 1الندوة العالمية للشباب الإسلامي )
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ونظرا لاختلاف المذاهب الفقهية برزت اختيارات بعض المفسرين في آيات الأحكام 

العملية التي يعرضونها وفق مذاهبهم الفقهية، ويعارضون بها مذاهب من خالفهم 

 كالقرطبي وابن العربي وغيرهم. 

ذلك برز تأثر المفسرين بالمدرسة اللغوية الكوفية والبصرية، وانتصر كل فريق وك  

لآراء مدرسته اللغوية وتفضيلها على الأخرى، ولهذا ظهر النقاد من المفسرين ممن 

أجادوا في اللغة كالزمخشري
110
في الكشاف وابن عطية 

111
في المحرر الوجيز وأبو  

فسير من امتلك ناصية علم الحديث بتصحيح حيان في البحر المحيط، ومن النقاد في الت

الكثير من الروايات التفسيرية والأخبار والإسرائيليات وبيان الصحيح من الضعيف منها 

كابن كثير
112
في تفسيره 

113
 . 

 الخاتمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أهم ما جاء في هذا البحث 

 : من نتائج يتمثل في

                                           
110
هو محمود بن عمر بن محمد بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي. النحوي،  

من  اللغوي، المتكلم، المعتزلي، المفسر، يلقب جار الله، لأنه جاور بمكة زماناً، وقدم بغداد وسمع

أبي الحطاب بن البطر وغيره، وحدث، وأجاز. من تصانيفه: الكشاف في التفسير، والفائق في 

هـ(. انظر: إنباه الرواة على أنباه 538غريب الحديث، وأساس البلاغة وغير ذلك، توفي سنة)

(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 271 -265/ 3جمال الدين القفطي ) النحاة،

م، وفيات الأعيان 1982 -هـ  1406، 1بيروت، ط –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -ي العرب

(، طبقات المفسرين العشرين، 155-151/ 20(، سير أعلام النبلاء، الذهبي )173 -168/ 5)

 ( 121- 120السيوطي )ص
111
اما في هو عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية المحاربي، أبو محمد الغرناطي، كان إم 

الفقه، وفي التفسير، وفي العربية، قوي المشاركة، ذكيا فطنا مدركا، من أوعية العلم، من كتبه: 

هـ(. انظر: بغية الملتمس في تاريخ 541المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وتوفي: سنة)

م،  1967القاهرة،  –(، دار الكاتب العربي 389رجال أهل الأندلس، أبو جعفر الضبي )ص: 

 (61(، طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 587/ 19سير أعلام النبلاء، الذهبي )
112
هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين الدمشقي الشافعي، من مشايخه: برهان الدين  

الفرارى والقاسم بن عساكر والمزي وتقى الدين ابن تيمية، برع في الفقه والتفسير والنحو 

ه تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور، والتكميل في معرفة الثقاة وغيرها، وأفتى ودرس ول

ه(. انظر: الدرر 774والضعفاء والمجاهيل، والبداية والنهاية.. وغيرها. مات في شعبان سنة )

/ 1(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )445/ 1الكامنة في أعيان المائة الثامنة )

153) 
113
، دار سحنون _تونس، دار السلام، 42محمد الفاضل ابن عاشور، صالتفسير ورجاله،  

 م.2015هـ/3،1436القاهرة، ط



 م2021أبريل (  15العدد )  - الخامسالمجلد  المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية

 

 

121 

  تمييز المفسر للأقوال والروايات والاتجاهات وتقويمها  النقد في التفسير بأنه:تعريف

 للاهتداء إلى المعنى المراد من الآية.

  ومن بعده من الصحابة والتابعين صلى الله عليه وسلم العلاقة الوثيقة بين النقد والتفسير من عهد النبي

 رضي الله عنهم.

 نهم معرفة دواعي النقد عند الصحابة والتابعين رضي الله ع 

 .بروز عدد من النقاد من أئمة التفسير 

  اختلاف النقد وتنوعه تبعا لتنوع اختيارات وتفضيلات المفسر وحسب القضايا

والتوجهات الفكرية والمذهبية والعلمية التي يتبناها، وكذلك بحسب أدواته النقدية التي 

 يتقن استعمالها ويرجح بها.
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